{تجويد كلمة ( الدِّينِ ) ( الفاتحة: من الآية 4) }

أولا :  ميدان علماء النحو مع هذه الكلمة كالآتي:

تعرب : مضافا إليه مجرورا , وعلامة جره الكسرة
ثانيا : عمل الشفتين ومقاطع المخرج مع هذه الكلمة كالآتي : 

لام ( أل ) المعرفة مدغمة في الدال بعدها , والدال صوت يتولد عندما يصطدم طرف اللسان بأصول الثنايا العليا , مع مراعاة خفض الفك السفلي معها لأنها صوت مكسور الحركة , والياء بعدها جوفية . والنون اللسانية الخيشومية تخرج من طرف اللسان مع منطقة اللثة العليا ولها صويت من الخيشوم , يختلف هذا الصوت في الزيادة والنقصان بحسب الحركة والسكون .  ويجب خفض الفك السفلي معها وصلا . 

ثالثا :  ميدان علماء التجويد مع هذه الكلمة كالآتي :

هذه الكلمة ومكونة من: صوت لام ( ال ) المعرفة المدغمة فيما بعدها  ,  وصوت الدال المشددة , وصوت الياء الجوفية المدية , وصوت النون اللسانية الخيشومية .

أولا: الخلل الذي يقع في صوت الدال المشددة في كلمة ( الدين ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

الدال صوت "  مجهور , شديد , مستفل , منفتح , مرقق , إلا أنه إلى القوة أقرب " 
  وقد يجري على ألسنة بعض العوام همسه في تلاوته , وأصاب سمعي السآمة من كثرة ما سمعته من أئمة المحراب في صلاتهم , والصفة المتلقاة  في الدال القرآنية أنها مجهورة بحبس هواء الزفير من التدفق بكمية كبيرة مع صوتها , والهمس يضعفها وهو عبارة عن " جريان النفس في مخرج الحرف عند النطق به . فيكون الصوت حينئذ خفيا ضعيفا لضعف انحصاره في المخرج " 
   قال القرطبي في موضحه عن جهرها : " الدال ... فينبغي أن تظهر جهرها , وإلا صارت تاءً ... " 
,  وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه مجانس للطاء والتاء بقوله : " ... ثم الطاء والدال والتاء في حيز واحد " 
 وبما قاله الخليل  صارت   مجانسة في مخرجها لصوت التاء ومن ألحن ما يقع فيه الناس في هذا الحرف من إبداله بصوت تاء خالصة مشددة  فذلك لحن فادح لا تحل به القراءة , وفيه تغيير للفظ والمعنى التين الفاكهة المعرفة والدين هو يوم الحساب . وقد يؤدي هذا الخلل إلى بطلان الصلاة _ عند بعض الأئمة – لأنه إبدال حرف بحرف . وهي هنا صوت مشدد بوزن حرفين فتوضيح ذلك وبيانه لازم وواجب قال الحافظ ابن الجزري : " وّإذا تكررت الدال وأتت مشددة وغير مشددة وجب بيانها كل منهما لصعوبة التكرير على اللسان , فالإظهار لازم " 
 قال عنها وعن التاء الإمام حسن بن قاسم النحوي : " ... والتاء تشارك الدال في الشدة والتسفل والانفتاح وهي من مخرجه ولكن التاء مهموسة فلولا الهمس الذي في التاء لكانت دالا , وكذلك لولا الجهر الذي في الدال لكانت تاء ولهذا تجد كثيرا من  القراء يلفظ بالدال كالتاء في ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) 
 ونحوه , وسبب ذلك عدم المحافظة على بيان جهر الدال فإن افتراقهما إنما يحصل بذلك ... " 

 والدال الأصل فيها أنها صوت رقيق بانخفاض مؤخرة اللسان معه إلى قاع الفم , فاجتنب تفخيمه ففي ذلك تَحَوُّلٌ لصوت الضاد العامية التي يلفظ بها بعض العرب المعاصرين ومن أبدال وحدة صوتية بأخرى في أم القرآن فقد صار لحَّناٌ , قال الدكتور عبد العزيز القارئ عن مخرجه  : " ظهر طرف اللسان مع إلتصاقه بأصول الثنايا العليا , أي الجزء الذي تنغرز فيه الثنيتان من اللثة , ويعبر بعض المجودين عن هذا المخرج بظهر طرف اللسان ويقصدون به أول الطرف من جهة ظهر اللسان , وتخرج منه الطاء والدال والتاء , إلا أن الطاء تكون بانطباق واستعلاء من اللسان إلى جهة الحنك الأعلى والدال والتاء بغير استعلاء " 
 

 وبالغ  عبد الوهاب القرطبي في التحذير من جريان النفس من الخيشوم عند التلفظ بها بقوله : " الدال حرف مجهور شديد , يلحق بنظائره ويجتنب صيرورته تاء ... وما أشبه ذلك . وربما صارت على بعض الألسنة طاءً وربما لفظ به بعض الناس برأس لسانه لا بطرفه , فصار أدخل في اللهاة وهو خفي , ومن أغمض مما يطرأ عليه جريان الغنة قبله وخروج النفس من الخيشوم إذا شدد كقوله : ( يَوْمِ الدِّينِ)
 و ( الْعَادِّينَ)
 وما أشبه ذلك " 

قال الجعبري :
..................             وَ فِى الدِّينِ صُنْ دَالاً عَنِ التَّا وَ اشْدُدِى

 قال الحسن بن قاسم : و قوله : (وفى الدين صن دالا عن التا) أمر بصون الدال عن لفظ التاء لما بينهما من التناسب و ذلك لأنهما و الطاء من مخرج واحد من طرف اللسان و أصول الثنايا ، و فارقتهما الطاء بجمعها صفات القوة ، و اشتركت التاء و الدال في بعض صفات الضعف  و انفردت الدال بصفتين من صفات القوه ، و هما الجهر والشدة ، و التاء مهموسة رخوة ، فصول الدال عن التاء إنما يحصل بالمحافظة على جهرها وشدتها والله أعلم .

وقوله (واشددى) يعنى الدال و ذلك لأن لام التعريف قلبت دالا و أدغمت في الدال فوجب الاحتراز عن التخفيف لئلا يخل بأحد الحرفين كما تقدم في (الرحمن الرحيم) 
.

خلاصة المطلوب عمله مع صوت الدال المشددة في كلمة ( الدين ) كالآتي :

1. الدال صوت مجهور فحافظ على جهره
2. احذر من إبداله هنا بتاء مشددة
3. حافظ على رقتها وابتعد عن تفخيمها
4. اجتنب جريان صوت الغنة معها

ثانيا: الخلل الذي يقع في صوت الياء المدية في كلمة ( الدين ) عند التلفظ بها من بعض القراء

الياء المدية هنا عند الوقف عليها مد عارض للسكون يثبت وقفا ويزول وصلا . 

قال الدكتور أيمن سويد : المروي عن النبي ( مقادير المد ,  وهذا على العين والرأس , أما ما نسميه فلسفة المدود أي :  التعليلات فهذه من اجتهاد العلماء في توجيه بعض المدود .  قالوا أقواها المد اللازم ,  لماذا ؟ لأنه مجمع على مده ليس هناك أحد روي عن النبي (  قصر هذا المد وأجمعوا على مقداره
. ومن فلسفة المد العارض للسكون أن من مده حركتين مده مدا طبيعيا كأن السكون لم يكن يعتد به ويسميه العلماء : الاعتداد الجزئي ,  ومن مده ست حركات عامل هذا السكون العارض في النون معاملة المد اللازم .
قاعدة :

 من مد العارض للسكون حركتين لم يعتد بالسكون العارض

 من مد العارض للسكون أربع حركات اعتد بالسكون العارض اعتدادا جزئيا

من مد العارض للسكون ست حركات اعتد بالسكون العارض اعتدادا كليا

وهذا المد شبيه باللازم لحمله عليه . 
 من خلال استقرائي لما سطره علماء التجويد القدامى يلاحظ أن كلامهم ينحو منحا عاما في تحديد مراتب المدود 
 , بينما يغلب على كلام المتأخرين النزوع نحو تقييد أنواع المدود وقياسها فالداني ( ت 444 هـ ) حين ذكر المد الطبيعي قال عنه : " ويقدرونه مقدار ألف إن كان ألفا , ومقدار ياء إن كان ياء , ومقدار واو إن كان واوا " 
 وقال عن المتكلف : " وحقيقة النطق بذلك أن تمد الأحرف الثلاثة ضعفي مدهن في الضرب الأول , والقراء يقدرون ذلك مقدار ألفين , إن كان حرف المد ألفا , ومقدار يائين إن كان ياء , ومقدار واوين إن كان واوا , لما دخلته من زيادة التمكين وإشباع المد دلالة على تحقيقه وتفاضله " 
 

ثم غلب على علماء التجويد نزعة التفصيل كلما تقدمنا مبتعدين عن عصر الداني عصر الاحتجاج فنجد أبا العلاء الهمذاني العطار يقول عن مقدار المد فيما كان المد فيه لأجل الساكن المشدد : " واختلف أهل الأداء في مقدار هذا المد : فأهل التحقيق يمونه على قدر أربع ألفات , وبعضهم على قدر ثلاث ألفات . وأهل الحدر يمدونه على قدر ألفين إحداهما حرف المد الساكن , والثانية الفاصلة بين الساكنين , فأما المحققون فعذرهم في تطويل المد في هذا الباب أن الحادرين يمدونه بقدر ألفين وشرط التحقيق أن يزاد على الحدر مثله . ثم كل من نقص تحقيقه نقص مده " 
 وتكاد مقادير المد الزائد على أنواعها تنحصر بين المد مقدار ألفين , أي ضعف المد الطبيعي , وبين المد خمس ألفات , وبين ذلك مراتب من المد بحسب مذاهب القراء , ويشير علماء التجويد إلى أن ضبط تلك المقادير هو من باب التقريب لا التحديد قال السمرقندي : " وذلك يكون تقريبا لا تحديدا , فمن يحقق القراءة ويمكنها فمده على قدر تحقيقه , ومن يحدر مده على قدر حدره وذلك يفهم من أفواه الرجال مشافهة عيانا " 
 وقال الحسن المرادي " أن في حروف المد مدا أصليا طبيعيا يضبط بالمشافهة والإخلال به لحن ... " 
وحاول بعض علماء التجويد المتأخرين وبعض المعاصرين من ابتكار وسائل لقياس مقادير المد وضبطها , فالقول أن مقدار المد ألف أو ألفان مثلا لا يكفي حسب زعمهم لبيان الزمن الذي يحتاجه نطق المد , فلا بد من إيجاد وسيلة تساعد في ضبط زمن نطق الوحدة المستعملة في قياس طل المد وهي الألف , أي زمن نطق صوت الألف .

قال الدكتور غانم قدوري الحمد عن ذلك لدينا نصان حول الموضوع , لاثنين من شراح المقدمة الجزرية . وليس لديّ دليل الآن على وجود محاولة أقدم منهما .

قال طاش كبرى زادة ( 968 هـ ) : " يعرف مقدار المدات : إما بقولك ( آ ) مرة أو مرتين , إلى غير ذلك , أو تعد عددا , وتمد صوتك بقدر ذلك , أو تعقد الأصابع وتمد بقدر ذلك 
 لكن هذا كله تقريب , ولا يضبطه إلا المشافهة من لفظ المشايخ والسماع 
 من فم الأستاذ الراسخ ثم الإدمان على ذلك " 

قال الحافظ ابن الجزري في نشره : (واعلم) أن هذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه بل يرجع إلى أن يكون لفظياً وذلك أن المرتبة الدنيا وهي القصر إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية ثم كذلك حتى تنتهي إلى القصوى وهذه الزيادة بعينها إن قدرت بألف أو بنصف ألف هي واحدة فالمقدر غير محقق والمحقق إنما هو الزيادة وهذا مما تحكمه المشافهة وتوضحه الحكاية ويبينه الاختبار ويكشفه الحسن. قال الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله وهذا كله جار على طباعهم ومذاهبهم في تفكيك الحروف وتلخيص السواكن وتحقيق القراءة وحدرها وليس لواحد منهم مذهب يسرف فيه على غيره إسرافاً يخرج عن المتعارف في اللغة والمتعالم في القراءة بل ذلك قريب بعضه من بعض والمشافهة توضح حقيقة ذلك والحكاية تبين كيفيته (قلت) وربما بالغ الأستاذ على المتعلم في التحقيق والتجويد والمد والتفكيك ليأتي بالقدر الجائز المقصود... حدثنا سليم. قال سمعت حمزة يقول: إنما أزيد على الغلام في المد ليأتي بالمعنى، انتهى. وروينا عن حمزة أيضاً أن رجلاً قرأ عليه فجعل يمد فقال له حمزة: لا تفعل أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص وما كان فوق الجعودة فهو قطط وما كان فوق القراءة فليس بقراءة 

فائدة عن المد المسبوق بهمز:

قال طاهر بن غلبون شيخ مكي والداني في كتابه التذكرة في القراءات الثمان بعد ذكره مذاهب القراء في المد : " وهذا الإشباع في المد الذي عرفتك أنهم يتفاضلون فيه إنما هو على التقريب من غير تمطيط ولا لإسراف ... وكما روى عن نافع أنه قال : قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله ( سهل , جزل لا نمضغ ولا نلوك , ننبر 
 ولا ننتهر , نسهل , ولا نشدد , نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها . قال أبو الحسن – رضى الله عنه - : فهذا يؤيد لك ما عرفتك من ترك الإفراط في المد , والإسراف فيه , وأن نافعا – رحمه الله – لم يكن يرى إشباع المد في حروف المد واللين بعد الهمزة كقوله : ( آدَمَ)
, و( آخَرَ )
, و )آمَنَ الرَّسُولُ )
... وما أشبه هذا كما يذهب إليه بعض منتحلي قراءة ورش , لأن إشباع المد في هذا كله مضغ , ولوك , وانتهار , وتشديد وليس بأفصح اللغات وأمضاها , وقد نفى نافع أن تكون قراءته كذلك , فدل هذا منه على أن قراءته في هذه الحروف الواقعة بعد الهمزة لإنما كانت بمدهن قليلا بمقدار ما يتبين ما فيهن من المد واللين لا غير كسائر القراء , لأن ذلك هو أفصح اللغات فيهن وأمضاها , وبه يحصل التسهيل وينتفي الإنتهار والتشديد . هذا مع ما يؤدي إشباع المد هنا في كثير منه إلى إحالة المعنى بخروج اللفظ بذلك من الخبر إلى الاستخبار . ألا ترى أن قوله تعالى (آمَنَ الرَّسُولُ )
 وقوله تعالى ( وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ)
 هما خبران ولو أشبع المد فيهما لصار استخبار فاستحال المعنى , إذ الفرق بين الخبر والاستخبار فيما كان مثل هذا قد يقع بإشباع المد كقوله تعالى قال فرعون أمتم به و الآن وقد عصيت بإشباع المد كانا استخبار . 

خلاصة المطلوب عمله مع صوت الياء المدية في كلمة ( الدين )) كالآتي :

1. لك فيها القصر والتوسط والإشباع فيما لو سكن ما بعدها وقفا
2. عـــدم خفض الـفك السفــــــــــــلي بالياء يؤثر على صفائها 
3. حافظ على جهرها واجتنب جريان النفس معها 
4. خلط صـوتها بالغــنة مخل بصفاء صوتها
5. عدم إخراج صوتها وفيــــه ضجـــــــيج 
6. بتر صوتها أو حذفها وقـــفا لحن
7. منع خــلط صوتها بالألـف
ثالثا: الخلل الذي يقع في صوت النون في كلمة ( الدين ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

ما ذكرته سابقا حول الوقف على نون العالمين يقال هنا أيضا فارجع إليه .

خلاصة المطلوب عمله مع صوت النون في كلمة ( الدين ) كالآتي :

1. مكن مقطع المخرج من سكون الحرف الموقوف عليه
2. احذر وحذر غيرك من إزعاج السواكن وقفا
3. عليك أن تبخس من حركات الحروف وصلا

4. اجتنب الوقف بالتثقيل أو الإسراع 
5. ابتعد عن زيادة الغنة عن أصلها هنا
6. جاز لك أن تقف هنا بتبعيض الحركة 
 
للباحث أ / فرغلي سيد عرباوي

باحث في علم صوتيات التجويد
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�  ) تنبيه الغافلين : للصفاقسي ص 57 


�  ) قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود , لأبي عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ , عميد كلية القرآن بالمدينة المنورة سابقا  ص 49 


�  ) الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص 180 تحقيق د غانم قدوري الحمد 


�  ) معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ج 1 ص 41 تحقيق د عبد الحميد هنداوي . 


�  ) التمهيد : للحافظ بن الجزري ص 78 , والرعاية لتجويد القراءة لمكي بن أبي طالب القيسي القرطبي الأندلسي ( ت 437 هـ ) ص 89


�  ) (الفاتحة:4)


�  ) المفيد شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد للإمام حسن بن قاسم النحوي ( ت 749 هـ ) ص 137 / 138  وهو كتاب لشرح نونية السخاوي في التجويد


�  )   قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود , لأبي عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ , عميد كلية القرآن بالمدينة المنورة سابقا  ص 40 / 41 . 


�  ) (الفاتحة: من الآية4)


�  ) (المؤمنون: من الآية113)


�  ) الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص 104 تحقيق د غانم قدوري الحمد 


�  ) شرح  الواضحة في تجويد الفاتحة : ابن أم قاسم المرادي، ص46 – تحقيق د. غانم قدوري الحمد انظر رسالة في تجويد الفاتحة للدكتور : محمد ابن فوزان بن حمد العمر ( حفظه الله ) . 


�  ) وفي دعوى الإجماع نظر , فقد ورد إنقاصه عن ذلك في المصنفات القديمة .


�  ) محاضرات : الدكتور أيمن سويد حفظه الله  , بتصرف .


�  ) رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  538 : 541  بتصرف .


�  ) التحديد للداني نقلا عن المرجع السابق


�  ) المرجع السابق


�  ) التمهيد نقلا عن رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  539


�  ) روح المريد للسمرقندي نقلا عن رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  539 / 540


�  ) المفيد شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد للإمام حسن بن قاسم النحوي ( ت 749 هـ ) ص 81 وهو كتاب لشرح نونية السخاوي في التجويد


�  ) قلت وهذا ميزان فيه خلل عقد الأصابع ثم العقد , والعلة في ذلك أن القرآن ميزان صوتي لا يوزن بميزان عضلي , فلو توقف في ذلك واكتفي بما سطره الأوائل لكان أولى .


�  ) وهذا هو القول الحق في ذلك أن المشافهة هي الضابط لا عقد الإصبع وبسطه .


�  ) شرح المقدمة الجزرية لطاش كبرى زادة نقلا عن رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  540 


�  ) النشر في القراءات العشر : للحافظ بن الجزري  ج 1 260 / 261


�  ) أي نقرأ بالهمز


�  ) (البقرة: من الآية31)


�  ) (الحجر: من الآية96)


�  ) (البقرة: من الآية285)


�  ) (البقرة: من الآية285)


�  ) (قريش: من الآية4)


�  ) التذكرة في القراءات الثمان لأبي الحسن طاهر بن غلبون ج 1 ص 115 / 116 / 117 


�  ) تبعيض الحركة : أي الروم وحقيقته " ذهاب أكثر الحركة وإبقاء جزء منه حال الوقف وفائدته الإعلام بأصل الحركة ليرفع جهالة السامع "  انظر أصول القراءات  للقاضي أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي ( ت 791 هـ )  ص 51 تحقيق : د عبد الكريم بن محمد الحسن بكار , وانظر  الأقناع في القراءات السبع لابن الباذش ( ت 540 هـ) ص 314





